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الأساليب التنظيمية الدعوية للفكر الإسماعيلي
أ.د.نظلة أحمد نائل الجبوري 1

صفا مصطفى مهدي
الملخص:

    هدفــت الدراســة إلى الوقــوف عــى الطــرق والأســاليب التنظيميــة المتبّعــة عنــد الإســاعيلية في 
تنظيــم وتحديــد عمــل الدعــاة ومراتبهــم وصفاتهــم وكيفيــة إختيارهــم وتحديــد مهامهــم، وقــد 
تــم الحــرص عــى اخــذ هــذه المعلومــات مــن مصــادر الإســاعيلية نفســهامع الإســتعانة بمــا كتــب 
عــن الإســاعيلية في مراجــع ثانويــة، وكان هــدف البحــث إبــراز الجهــود التــي بذلهــا الإســاعيلية 
ــروط  ــن، وال ــتقطاب المدعوي ــة إس ــا، وكيفي ــل دعاته ــق لعم ــم الدقي ــم والتنظي ــر دعوته في ن
والمعايــر الدقيقــة التــي تــم إعتادهــا فييإختيــار الدعــاة وكــذا الــروط التــي تراعــى في إختيــار 
المدعويــن والموضوعــات الفكريــة التــي حددهــا الدعــاة للمدعويــن في كل مرتبــة مــن المراتــب 
ــا الاســاس  ــق بالريعــة الاســلامية بوصفه ــكل مايتعل ــة ل ــي تنســجم مــع التأويــلات الباطني والت
التــي تقــوم عليــه الدعــوة الإســاعيلية، بالإضافــة الى ذلــك التعّــرف عــى الأيدلوجيــة التــي إســتند 
عليهــا هــذا التنظيــم الدعــوي في نــر  الفكــر الإســاعيي. وقــد خلــص البحــث إلى جملــة مــن 
النتائــج أبرزهــا أن التنظيــم الدعــوي عنــد الإســاعيلية قــام عــى نظــام فکــري دقيــق منضبــط 
ومحکــم وهــو جــزء اســاس مــن النظــام الفكــري الــذي ينظــم الدعــوة في كل جوانبهــا وهــو مــن 
اســباب نجاحهــا وان اهــم عمــل تنظيمــي دعــوي هــو العمــل الإســتقطابي الــذي يقــوم بــه الدعــاة 

فهــم يبذلــون جهــوداً كبــرة ويقومــون بعمــل شــاق ومضنــي.
كلمات مفتاحية: (الأساليب التنظيمية، الدعوة، الفكرالإساعيي)
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Abstract:
The study aims to identify the organizational advocacy methods and tech-

niques of Ismaili thought, which they followed in organizing and defining the 
work of the advocates, their ranks and characteristics, and how to choose them 
and define their tasks. Care has been taken to obtain this information from the 
Ismaili sources themselves, and aided with the help of what has been written about 
the Ismailism in secondary references. The aim of the research was to highlight 
the efforts made by the Ismailism in dissemination their advocacy, the precise or-
ganization of the work of its advocates, the method for attracting the invitees, and 
the precise conditions and criteria that were adopted in the selection of the advo-
cates, as well as the conditions that are taken into account in the selection of the 
invitees, and the intellectual issues that the advocates have defined for the invitees 
in every rank and which are consistent with the esoteric interpretations of every-
thing related to Islamic law as the basis for the Ismaili advocacy. In addition to 
that identification of the ideology upon which this organizing a lawsuit was based 
in the dissemination of Ismaili thought. The research concluded with a number of 
results, the most prominent of which is that the In addition to that identification 
of the ideology upon which this organizing a lawsuit was based in the dissemina-
tion of Ismaili advocacy intellectual system that organizes the advocacy in all its 
aspects. It is the attracting work that the advocates do, as they make great efforts 
and do hard and painstaking work.

المقدمة.
ــلاد  ــا في ب ــا حضوره ــي كان له ــيعية الت ــلامية الش ــب الإس ــدى المذاه ــاعيلية إح ــد الإس تعَُّ
العــالم الاســلامي، لمــا أنتجــه مفكريهــا ودعاتهــا مــن مؤلفــات في علــوم شــتى، وقــد جــاءت الدعــوة 
ــدة  ــم العقي ــن صمي ــوة م ــات الدع ــوا تنظي ــث جعل ــاص، حي ــري خ ــام فك ــاعيلية بنظ الإس
ــاً،  ــاً دقيق ــوي تنظي ــط الدع ــدث التخطي ــد أح ــوة، ولق ــب الدع ــم عص ــاة ه ــفتها، والدع وفلس
ــك  ــة، وبذل ــا الصميمي ــن عقيدته ــتوحاة م ــة مس ــس مكين ــى أس ــة ع ــاليب المبني ــروا الأس وأبتك
فــإن نجــاح أي فكــر أو معتقــد لابــد أن يرتكــز الى جوانــب مهمــة منهــا: أن يكــون ذا تخطيــط 
ــه،  ــه ووظيفت ــاً دوره ومهمت ــرف تمام ــل، يع ــة عم ــه بمارس ــف الي ــنْ يكل ــون مَ ــق، وأن يك دقي
فيؤديهــا بإتقان.ووفقــاً لذلــك لابــد أن يكــون هنــاك مــن مهنــدس أو مخــرع أو مصمــم الدعــوة 
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الإســاعيلية، فقــد قــام بتحديــد الدرجــات والتــي هــي مراتــب الدعــاة، وتحديــد الأعــال التــي 
يقــوم بهــا الداعــي في المرتبــة المكلــف بهــا، ولذلــك كان التنظيــم الدعــوي للفكــر الإســاعيي عــى 
درجــة عاليــة مــن الأتقــان الــذي تكلــل بالنجــاح فيــا بعــد وأنتقــل مــن  الدعــوة الى الدولة.ومــن 
هنــا يحــاول هــذا البحــث التنقيــب في الأســاليب التنظيميــة للفكــر الإســاعيي والمتعلقــة بأختيــار 

ــة أســتقطابهم. الدعاةوتنظيــم عملهــم مــع المدعويــن، وكيفي
مراتب ومهام الإئمة والدعاة.

لقــد أعطــت الإســاعيلية للإمامــة مكانــة مرموقــة فهــي عندهــم مــن الأصــول العقائديــة، لهــذا 
ــم أضافــوا  ــا التعليقــات الفلســفية والراهــين, ث ــوا عليه فلسَــف الإســاعيليون عقائدهــم فأدخل
أقوالهــم عــن الأدوار والأكــوار(1)، ولا ســيا مــا يتعلــق بالتنظيــم الفكــري لمراتــب الإئمــة والدعــاة 

واختيارهــم وتحديــد وظائفهــم، وهــذه المراتــب: 
- الإمــام المقيــم: وتعــد هــذه الرتبــة أعــى مراتــب الإمامــة وأرفعهــا وأكرهــا دقــة وسريــة والإمــام 
المقيــم هــو الــذي يقيــم الرســول الناطــق, ويعلمّــه ويربيــه ويدّرجــه في مراتــب رســالة النطــق, 

وينعــم عليــه الإمــدادات كافــة, وأحيانــاً يطلقــون عليــه إســم رب الوقــت وصاحــب العــر(2) .
- الإمــام الأســاس: وهــو الــذي يرافــق الرســول الناطــق في مراحــل حياتــه فيكــون ســاعده الأيمــن، 
وأمــين سره القائــم بأعــال الرســالة الكــرى، في حياتــه وبعــد موتــه وهــو المنفــذ للأوامــر العليــا 
ــوم  ــل والوصــول الى العل ــه صاحــب التأوي ــا أنّ ــه يتسلســل الأئمــة المســتقرون في الأدوار, ك ومن
الالهيــة وفي عهــد الرســالة الناطــق محمــد أعطــوه لقــب »وصّي« ولم يســبق لأحــد مــن الأســاس 

أن أخــذ هــذا اللقــب(3). 
ــه ســبعة مــن  ــذي يقــوم ب ــدور ال ــة ال ــم الرســالة في نهاي ــذي يت - الإمــام المتمــم: هــو الإمــام ال
الأئمــة وهــو ســابعهم, ومتمــاً لرســالة الــدور, و يســمى ناطــق الــدور, وهــذا يعنــي أنَّ وجــوده 
يشــبه وجــود الناطــق بالنســبة لــلأدوار, أمــا الإمــام الــذي يــأتي بعــده فيكــون قائمــاً بدور جديــد(4).

ــده بموجــب النــص عــى  ــث الإمامــة لول - الإمــام المســتقر: هــو الإمــام صاحــب الحــق في توري
الإمــام, الــذي يــأتي بعــده وهــو الأصــل، ويســمونه أيضــاً الإمــام المســتلم لشــؤون الإمامــة بعــد 
الناطــق مبــاشرة, والقائــم بأعبــاء الإمامــة أصالــة, فهــو الــذي يتمتــع بالإمامــة في حياتــه ويســتطيع 
أن ينقلهــا إلى أبنائــه مــن بعــده(5), ولــذا يقــول برنــارد لويــس: الإمــام يتمتــع بإمتيــازات الإمامــة 

كلهــا ولــه الحــق في تفويضهــا لأخلافــه مــن بعــده(6). 
ــا إلى  ــه ولا يســتطيع أن يورثه ــة في حيات ــع بالإمام ــذي يتمت ــام ال ــام المســتودع: وهــو الإم - الإم
أبنائــه مــن بعــده, أي أنــه يســتلم شــؤون الإمامــة في الظــروف الاســتثنائية  ويكــون نائبــاً للإمــام 
المســتقر, فيطلقــون عليــه نائــب غيبــة(7) . ويقــول برنــارد لويــس بــأنَّ الإمــام المســتودع هــو ابــن 
الإمــام وأكــر أبنائــه, وإن كان لــه كثــرون، والعــارف بــأسرار الإمامــة كلهــا وأعظــم أهــل زمانــه 
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مــا دام قائمــاً بالأمــر, إلاّ أنــه لا حــق لــه في تفويــض الإمامــة إلى ذريتــه, فهــو الــذي تكــون الإمامــة 
عنــده وديعــة معروفــة بــين الفــرق قبــل الإســاعيلية أي بمثابــة وصي(8).

في الوقــت الــذي ثبتــت فيــه الإســاعيلية مراتــب أئمتهــا ودعاتهــا لم تغفــل عــاّ يجــب أن يقــوم 
بــه الأمــام في مجــال الدعــوة. وأن الإمــام فهــو في قمــة الدعــاة ولــه رتبــة الأمــر والسياســة للأئمــة 
ــون أو  ــدر كل قان ــي مص ــوة وه ــا في الدع ــلطة وأرفعه ــى س ــي أع ــة فه ــا المطلق ــادة العلي والقي
ــة ولكــن لهــؤلاء الأئمــة  ــة الداعي ــة الإمــام أعــى مــن رتب ــع(9). والحقيقــة أنَّ رتب ــم أو تري تنظي
مراتــب في الوقــت نفســه، وهــي مراتــب تفــوق رتبــة الدعــاة لقداســتهم. وإنَّ أهميتــه تــأتي بعــد 
الناطــق أي »النبــي المرســل« لأنــه يقــوم بتأويــل الرائــع ويــدرك العلــوم الإلهيــة مــن حيــث لا 
يتهيــأ للواحــد ادراكهــا واســتفادتها(10). وإذا كان للإمــام حــق في تأويــل الرائــع فكيــف يمكــن أن 
ــه   ــي  إنّ  رتبت ــام  ويكف ــات  الإم ــد صلاحي ــة بمــكان تحدي ــه؟ وإذاً فمــن الصعوب تحــدد صلاحيت
تمثــل  القيــادة  الزمنيــة والدينيــة العليــا المطلقــة, فهــي أعــى ســلطة في الدعــوة وأرفعهــا بعــد 

الناطــق وبعــد الــوصي(11).
ــر  ــان غ ــان الرتبت ــوصي« وهات ــه »ال ــم يلي ــي« ث ــو »النب ــق ه ــدم أن الناط ــى ماتق ــاً ع وتأسيس
داخلتــان في ســلم الرتيــب الإســاعيي ولايمكــن أن يبلغهــا شــخصٌ وإنمــا يبتــدأ الرتيــب برتبــة 

ــاشرةً. ــوصي مب ــة ال ــام« وهــي بعــد رتب »الإم
وامــا »الحجــة« أو »البــاب« فهــي الرتبــة تــي رتبــة الإمــام مبــاشرة، فالحجــة وهــو نائــب الإمــام 
عنــد غيابــه, والظــل الــذي لا يفارقــه ولا حجــة مــن دون إمــام, والبــاب فهــو اســم آخــر يطلــق 
عــى الحجــة, ومعنــاه أنــه بــاب الأسرار, ومســتودع الأعــال وفي العــادة يضطلــع ولٌي بمهــام هــذه 
الرتبــة في حيــاة الإمــام إلاّ في الظــروف الاســتثنائية, وإذا كان صغــراً دون البلــوغ فتعطــى عندئــذٍ 

وكالــة لأحــد الدعــاة الكبــار أي لداعــي الدعــاة(12). 
ثــم إنَّ لــكل إمــام بــاب إذ لا يوجــد بــاب مــن دون إمــام, وبــاب الأبــواب هــو آخــر بــاب وهــو 
بــاب الإمــام صاحــب الزمــان، وهــذا يــدل عــى أنّ الحجــة هــو الواســطة بــين الدعــاة والامــام. 
وهــذه الرتبــة سريــة حيــث لم يعــرف مــن شــغل هــذه المرتبــة طــوال تاريــخ الإســاعيلية، وهــو ما 
دفــع الباحــث (محمــد كامــل حســين)، إلى القــول: بأنــه لم يكشــف عــن أوُلئــك الذيــن شــغلوا هذه 
المرتبــة ولا عــن العمــل الــذي كانــوا يقومــون بــه(13). ويقــول الشهرســتاني نقــلاً عــن الإســاعيلية: 
ولــن تخلــو الأرض مــن إمــام حــي قائــم إمــا ظاهــر مكشــوف إمــا باطــن مســتور فــإذا كان الامــام 
ظاهــر جــاز أن يكــون حجتــه مســتوراً وإذا كان الامــام مســتوراً فلابــد أن يكــون حجتــه ودعاتــه 

ظاهريــن(14). 
وأمــا »داعــي الدعــاة«  فهــي الرتبــة الأدنى في ســلم الرتيــب الإســاعيي، إذ تــي رتبــة البــاب أو 
الحجــة ويحدثنــا المقريــزي: إنَّ داعــي الدعــاة يــي قــاضي القضــاة ويتزيــا بزيــه في اللبــاس وغــره 
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ويشــرط فيمــن يصــل إلى هــذه الرتبــة أن يكــون عالمــاً بجميــع مذاهــب أهــل البيــت يقــرأ عليــه 
ويأخــذ العهــد عــى مــن ينتقــل مــن مذهبــه إلى مذهبهــم وبــين يديــه نقبــاء المعلمّــين إثنــا عــر 

نقيبــاً ولــه نــواب في ســائر البــلاد(15). 
لهــذا تكــون لــه الســلطة عــى جاعــة الدعــوة بوصفــه المــرف الأســاسي عليهــم. فداعــي الدعــاة 
إذاً هــو المالــك لجاعــة الدعــاة واليــه الإشراف عــى الدعــوة في جميــع الجزائــر لأنــه الواســطة بــين 
دعــاة الجزائــر والإمــام, لهــذا فهــو لا يســتر بــل هــو معــروف بــين الدعــاة جميعــاً وبــين رجــال 

حاشــية الإمــام في أدوار الســر والظهــور لأن مرتبتــه ليســت مــن المراتــب الريــة(16).
ــس  ــوي وعقــد مجال ــص النب ــص القــراني والن ــل الن ــه الحــق في تأوي ــه أن يكــون ل ومــن صلاحيات
الحكمــة العامــة والخاصــة، دون الرجــوع إلى الإمــام(17). لمــا يتمتــع مــن مكانــة روحيــة في نفــوس 
ــد  ــد أح ــذا يعُّ ــة له ــة روحي ــر مرتب ــه تعت ــول: ومرتبت ــه إذ يق ــد في ديوان ــاً للمؤي ــاة، ووفق الدع
ــه  ــن القاب ــذا كان م ــم ومحــط أسرارهــم(19). وله ــدة الإســاعيلية(18) وموضــع ثقته ــم العقي دعائ

ــه.  إطــلاق وصــف الحجــة علي
ــة  ــذه الدرج ــاب ه ــة لأصح ــرات قليل ــتُعمل  لم ــد اس ــة ق ــظ الحج ــر إنَّ لف ــر بالذك ــن الجدي وم
ولمــراتٍ عــدّة لأصحــاب الدرجــة التــي قبلهــا، وذلــك  لأنَّ الإمــام أحيانــاً كان يــولي المرتبتين لشــخص 

واحد(20). 
ــن  ــين ع ــن المنقب ــدد م ــن ع ــد تمك ــاة فق ــى أســاء الدع ــم الغمــوض الشــديد والتســر ع وبرغ
ــم  مخطوطــات الإســاعيلية ونرهــا أن يعــروا عــى أســاء مــن شــغل هــذه الرتبــة فمنه
(الحســين بــن حوشــب) الداعــي الإســاعيي الــذي نــر الدعــوة في اليمــن وكان لــه دور كبــر في 
إقامــة دعــوة الإســاعيلية في اليمــن, ومنهــم الداعي»فــروز« وكان داعــي الدعــاة في عهــد عبيــد 

ــه المهــدي(21). الل
وبعــد داعــي الدعــاة تــأتي رتبــة »داعــي البــلاغ« الــذي يعُّــد أحــد الحــدود الســبعة المتممــين لدور 
الإمــام ورابــع الحجــج التــي بَــان عنهــا البــاب، وهــي: داعــي البــلاغ والحجــة والبــاب والإمــام(22). 
ولداعــي البــلاغ مهامــاً خــص بهــا منهــا عقائديــة، كالاحتجــاج بالرهــان في إثبــات الحــدود العلويــة 
ومراتبهــا في وجوداتهــا، ومهامــاً تنظيميــة فهــو داعــي الدعــاة إلى الأقاليــم ومســؤولاً عــن سريتهــا 
ووصولهــا، الى جانــب تحريــر الرســائل وكتابــة البلاغــات بوصفــه قائــم البــلاغ والابــلاغ عــن شيء في 
حينــه(23)، ويعتــر »رئيــس القلــم« ولــه الحــق بالمفاتحــة والمناقشــة مــع الفــرق الأخــرى دون ان 

يحتــاج في ذلــك الى اذن مــن داعــي الدعــاة(24).
ــة عــى هــذه الدرجــات ومــا نقــل عنهــم في  ــات القرآني ــق الاســاعيليون بعــض الآي ولقــد طب
ــجَرِ وَمِــماَّ  تأويــل قولــه تعــالى: }وَأوَْحــى رَبُّــكَ إِلَى النَّحْــلِ أنَِ اتَّخِــذِي مِــنَ الْجِبــالِ بيُُوتــاً وَمِــنَ الشَّ
يَعْرشُِــونَ{(25), بــأن النحــل هــم دعــاة الايمــان والجبــال هــم دعــاة البــلاغ والشــجر هــم الحجــج 
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ومــا يعرشــون هــو مــا يحملــون مــن دعــاة الاحــرام بفيــض مــن دعــاة البــلاغ بفيــض مــن الحجــة 
والامــام(26).

ومــن رتــب دعــاة الإســاعيلية رتبــة »الداعــي المطلــق« إذ تشــر المصــادر الباطنيــة اليــه بخطــين 
يتصــل أحدهــا بالآخــر ويكنــى عنهــا »بالسُــلَّم« ويقولــون: إنَّ تلــك الإشــارة إلى الداعــي المطلــق 
في الجزيــرة كلهــا. وســمي بالسُــلَّم تشــبيهاً لــه بســلم نجــاة يرتقــي بــه نفــوس أهــل جزيرتــه إلى 
أن تحــل في حظــرة القــدس بواســطته وواســطة مــن فوقــه مــن الحــدود, وكان ذا خطــين موصولين 
إشــارة إلى أنــه يقــوم لأهــل جزيرتــه مقــام الإمــام في أوقــات الفرات لاســتتار دعــاة البــلاغ والحجج 
والأبــواب باســتتار الإمــام وهــو جائــز بالنســبة إلى مــن دونــه مــن الحــدود  رتبــة  التذكــر فلــم  
ــي  ــة الت ــور الباطني ــم الأم ــا كتعلي ــة مهامه ــذه الرتب ــره(27)، وله ــه  خطــان  متصــلان غ ــن  في يك

تتعلــق بالعبــادات, وتأويــل ظواهرهــا. 
ويحــدد الكرمــاني المهــام الذهبيــة للداعــي المطلــق بقولــه: لــه تعليــم العبــادة العلميــة بأســلوب 
ــك الســابع  ــن الحــدود الفل ــل م ــل وهــو يقاب ــر التأوي ــة ون ــف الحــدود العلوي الباطــن وتعري
والمســمى »الزهــرة«(28). ولداعــي البــلاغ الحــق في الســفر إلى المناطــق والأقاليــم التــي يــرى أنهــا 
بحاجــة إلى تعاليمــه وتوجيهاتــه. أو الســفر إلى الأقاليــم التــي يراهــا بحاجــة اليــه ولا يخضــع  في 

ذهابــه إلى رأي أحــد لأنــه مرتبطــاً بداعــي الدعــاة مبــاشرةً فيســتمد منــه العلــوم(29). 
ــم  ــق عليه ــذا يطل ــر له ــاة وأصحــاب الجزائ ــر الدع ــن أكاب ــه م ــاة المطلقــين لأن ــن الدع ــد م ويعُّ
»النقبــاء« إذ في كل جزيــرة نقيــب منصــوص لإســتخلاص مَــنْ فيهــا مِــنْ الغرقــى في بحــر الهيــولي 

ــد الإســاعيلية. ــزة عن ــة متمي ــا عــر(30)، ولهــذا كانــت لهــم مكان فهــم أثن
ــة الظاهــرة  ــادة العلمي ــه مراســم العب والداعــي »المحــدود« أو »المحصــور« هــو الــذي يتعلــق ب
وتعريــف الحــدود الســفلية وأدوارهــا صغــاراً وكبــاراً ويقابــل مــن الحــدود الســفلية الفلــك الثامــن 
والمســمى بـــ »عطــارد«(31) وهــذه الرتبــة لهــا حــق الدعــوة ولكــن ليــس لهــا أقامــة الحــدود أو 
ــة إلى  ــادر الباطني ــض المص ــر بع ــق. وتش ــي المطل ــن الداع ــة أدنى م ــل النصــوص, وهــي رتب تأوي
الداعــي المحصــور بـــ »الطميــس« أو »الأبــر«. ومعنــى ذلــك (أنَّ الطميــس فيــه إشــارة إلى أنَّ رتبته 
ــة  ــه إقام ــس ل ــه لي ــر إشــارة إلى أنّ ــه أب ــا وكون ــر أهله ــد أك ــكاد تعــرف عن ــوة لا ت ــة الدع خفي
حــد ولا إطلاقــه. إذ هــو بالنســبة للداعــي المطلــق كالأنثــى فكنّــى عنــه بالأبــر والطميــس بهــذا 
ــه  ــق, فعمل ــي المطل ــاه إلى الداع ــف قضاي ــن مختل ــع م ــه يرج ــه فإنّ ــدم تخويل ــى)(32). ولع المعن

محصــور في جزيرتــه لهــذا ســميّ بالداعــي المحصــور.
ومــا يــدل عــى أنَّ الداعــي المحــدود في رتبــة أقــل مــن الداعــي المطلــق أنــه يرجــع إليــه فيــا 
يتعلــق بشــؤون التبليــغ في منطقــة معينــة، وتنقلاتــه في الجــزر يحتــاج إلى مأذونيــة مــن داعــي 
الدعــاة. وتلقيبــه بالمحصــور يــدل عــى المعنــى لأن عملــه ينحــر في منطقــة معينــة، ولا يســتطيع 
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الإنتقــال منهــا إلاّ بعــد الإذن والموافقــة مــن كبــر الدعــاة(33). وليــس الداعــي المحصــور وحــده هــو 
ــة  ــه الحري ــه وليــس ل ــق قــد حــددت حريت ــه وإنمــا الداعــي المطل ــه أو جزيرت المحصــور في مكان

المطلقــة.
ــل حــددوا لهــم  ــة في الدعــوة ب ــق الحري ــدل عــى أنَّ الإســاعيلية لم يركــوا للدعــاة مطل مــا ي
ــم  ــذا التنظي ــق ه ــى وف ــرون وع ــك يس ــبيل ذل ــاة في س ــائل والدع ــاليب والوس ــن والأس الأماك

ــذه(34).  ــون بتنفي ويلتزم
وللداعــي المطلــق جناحــان: »الجنــاح الأيمــن« و»الجنــاح الأيــر« وهــا درجتــان مــن درجــات 
الدعــاة وهاتــان ملحقتــان بصــورة دائمــة بالداعــي المطلــق، يقدمــان لــه الخدمــات أثنــاء جولاتــه 
في الأقاليــم للدعايــة ويطلقــون عليهــا أحيانــاً »اليــد« أي أنهــا يقدمــان الخدمــات للداعــي كــا 
تقــدم اليــد الخدمــات للجســم، وهــذان لهــا مهمتــان صعبتــان فــإنَّ عليهــا أن يذهبــا مســبقاً إلى 
البلــد التــي يقــرر الداعــي الذهــاب إليــه فيدرســان أوضاعــه السياســية والعلميــة والأدبيــة وحالــة 
ــف  ــوة والضع ــي الق ــياتهم ونواح ــعرائه ونفس ــه وش ــه وعلائ ــات أهل ــه وطبق ــه ومدارس ندوات
ــة وبعــد أن يدرســا كل شيء  ــة الاجتاعي ــه مــن المكان لديهــم وميولهــم وأديانهــم ومــا هــم علي
عــن البلــد يعــودان إلى الداعــي المطلــق ويقدمــان لــه تقريرهــا فينتقــل إلى البلــد المقــرر عــى 
ــه، وأنَّ هــذان الجناحــان  ــاني المقــرر زيارت ــد الث ضــوء تقريرهــا بينــا ينتقــل الجناحــان إلى البل

هــا بمثابــة الرســل بــين الدعــاة(35). 
ــوة  ــاعيي والدع ــر الإس ــر الفك ــاعد في  ن ــذي س ــط ال ــو فق ــم ه ــاة ومراتبه ــس دور الدع ولي
إليــه وإنمــا كان لأســاليبهم في الدعــوة الحــظ الأوفــر مــن ذلــك. فإلإســاعيلية في فــرات دعوتهــم 
الأولى اهتمــوا بمــا تقدمــه الأجنحــة مــن معلومــات وبيانــات عــى ضوئهــا يبــدأ صاحــب الجزيــرة 
بالدعــوة ونــر الدعــاة ولذلــك فــإنَّ مــن الطبيعــي أن يســبق وفــود (الحســين الأحوازي) إلى ســواد 
الكوفــة زيــارة هذيــن الجناحــين لهــا انطلاقــاً مــن دورهــا في دراســة أوضــاع الدعــوة وإمكانيــة 
ــال  ــرى الســواد ومــا ق ــمٍ ســابق بســوء المعيشــة في بعــض ق ــكان الأحــوازي عــى عل نرهــا ف
لحمــدان قرمــط حــين تقابــلا لأول مــرة: وأمــرت أن أشــفي أهلهــا وأنقذهــم مــا هــم فيــه مــن 
ســوء حــال وأملكهــم أمــلاك أصحابهــم, وهــذا الأســلوب كان أحــد أســاليب الدعــوة. ومــا يؤكــد 
أنَّ لــدى الأحــوازي معلومــات دقيقــة عــن هــذه المنطقــة وصلتــه عــن طريــق هذيــن الجناحــين 
سرعــة أخــذ العهــد مــن حمــدان قرمــط وقبولــه دعوتــه إلى منزلــه للإقامــة فيــه والاجتــاع بإخوان 
ــد  ــم العه ــك لتأخــذ عليه ــم إلي ــاً أصــر به ــإن لي إخوان ــم: ف ــال عنه ــن ق ــه الذي ــدان وصحب حم

للمهــدي. مــع إن أخــذ العهــد وقبــول أعضــاء جــدد يحتــاج إلى مقدمــات كثــرة(36).
ــف في  ــي اختل ــأذون« الت ــي الم ــة »الداع ــي رتب ــداً وه ــة ج ــة مهم ــين« رتب ــة الجناح ــي »رتب وت
تحديــد درجاتهــا فلاســفة الإســاعيلية فمنهــم مــن جعلهــم ثلاثــة أقســام ومنهــم مــن جعلهــم 
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قســمين وكلا القســمين يندرجــان تحــت رتبــة الداعــي المــأذون. لهــذا تنــاول فلاســفة الإســاعيلية 
ــق«  ــأذون مطل ــام: »م ــة أقس ــم ثلاث ــتاني: أنه ــال السجس ــان فق ــاح والبي ــة بالإيض ــذه الدرج ه
ــق«  ــأذون مطل ــد إعترهــم قســمين: »م ــاني: فق ــا الكرم ــأذون«(37). وأم ــأذون محــدود« و»م و»م
و»مــأذون محــدود« وقــال عــن الأخــر أنــه هــو »المــكاسر«(38) عــى أنَّ كلا القســمين ضمــن رتبــة 
الداعــي المــأذون الــذي هــو في رتبــة أدنى مــن الداعــي المطلــق، فهــو غــر مــأذون بمفاتحــة أحــد 

ــإذن مــن داعــي الدعــاة(39). أو مناقشــته أو الســفر إلى أي منطقــة إلاّ ب
ومنهــم مــن يــرى أنَّ اتفــاق الفرقــة عــى أنَّ الداعــي المــأذون قســان فقــط، وهــذا مــا يقتضيــه 
النظــر إلى واقــع الحــال فــإذا نظرنــا إلى مصــادر الإســاعيلية تبــين أن المأذونــين قســان، وأنهــم 
ــم  ــد منه ــتجاب الواح ــراد إذا اس ــاد والأف ــدي: أنَّ الآح ــر الحام ــك ذك ــن ذل ــن وع ــر المكاسري غ
صــار مؤمنــاً ثــم صعــد فصــار مــكاسراً ثــم صعــد فصــار مأذونــاً ثــم صعــد فصــار داعيــاً، وذكــر 
أنَّ المأذونــين قســان مطلــق ومحصــور(40). وإنَّ عمــل الداعــي المــأذون هــو مفاتحــة المســتجيبين 

وإقناعهــم ومــن ثــم نقلهــم إلى الداعــي المطلــق.
      ومــن المهــام التــي يقــوم بهــا المــأذون العمــل مــع الأشــخاص المســتجيبين الذيــن لهــم رغبــة 
ــأنَّ لا  ــدأ بأخــذ العهــود والمواثيــق المؤكــدة عليهــم ب ــذٍ يب في التــزود بالتأويــلات الباطنيــة وعندئ
يفشــوا سراً ولا يطلعــوا عــى آرائــه أحــداً. فــإذا وثــق منهــم بــدأ بكاشــفهم ببعــض الأسرار الخفيــة 
ــن رأي إلى رأي  ــم م ــدرج به ــزال يت ــا مســتجيب ولا ي ــر منه ــا أحــداَ ولا ينف ــج منه ــي لا ينزع الت
ومــن مســألة إلى الأخــرى حتــى يطمــن الداعــي المــأذون إلى هــؤلاء المســتجيبين ويطمئنــوا هــم 
إليــه وعندئــذٍ ينقلــوا إلى الداعــي الــذي هــو أرقــى مــن المــأذون رتبــة(41). إذاً فالمــأذون هــو همــزة 

وصــل بــين الداعــي وبــين المســتجيب.
لهــذا فمركــز المأذونــين في جهــاز الدعــوة الإســاعيلية ذا أهميــة بالغــة فهــم همــزة وصــل بــين 
ــم المذهــب  ــم إلى تعالي ــول المســتجيبين ونقله ــا أنَّ قب ــن ك ــاة البارزي ــاة المســترين والدع الدع
ومراتــب الباطــن مبنــي عــى معايشــتهم للمســتجيب وتقريراتهــم عنــه، لهــذا كان عــدد المأذونــين 

أكــر مــن الدعــاة(42).
ــاعيلية  ــفة الإس ــين فلاس ــاق ب ــه إتف ــن علي ــأذون وإن لم يك ــام الم ــن أقس ــو م ــكاسر فه ــا الم وأم
ولكنــه مهــم جــداً وظاهــر فعلــه وعملــه، وهــو مــن المراكــز الظاهــرة للدعــاة حيــث أنَّ مهامــه 
الأساســية مخالطــة النــاس بــلا تحفــظ وترغيبهــم إلى عقيدتــه وفكرتــه ومــن ثــم اختيــار مــن يصلح 
للدعــوة والولــوج في مراتبهــا. ويحــدد الكرمــاني في مهــام المــكاسر بقولــه: (إنَّ عليــه جــذب الأنفــس 

المســتجيبة)(43).
ــتتار  ــدم اس ــا وع ــراً لظهوره ــة كث ــذه الدرج ــن ه ــوا ع ــاعيلية تحدث ــفة الإس ــإن فلاس ــذا ف له
أصحابهــا(44)، ولا تعطــى هــذه الرتبــة بســهولة لأي شــخص ولكــن تعطــى رتبــة »المــكاسر« لــكل 
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»مكالــب« تفــوق وتفقــه في مجــال العلــوم والفلســفة والفقــه,  وبعــد أن يجتــاز الفحــص المقــرر, 
ــه الواضــح وقــد  ويصبــح قــادراً عــى النقــاش, والســيطرة عــى الســامع بأســلوبه الســاحر وبيان
ــم  ــين  فيكرهــم ويبطــل حججه ــين والمتعصب ــان المتزمت ــاء الأدي ــه بمناقشــة رؤس تنحــر مهمت
ــد الإســاعيلية  ــة المــكاسر عن ــي رتب ــاشرةً. وت ــر مــن داعــي الدعــاة مب ويتلقــى المــكاسر والأوام
ــه  ــكاسر, صلاحيات ــة الم ــن رتب ــة المســتجيب, وأدنى م ــن رتب ــى م ــة أع ــب، وهــي رتب ــة المكال رتب
تنحــر بالتجســس, وكل مــا يتحــدث بــه النــاس عــن الدعــوة ونقلهــا إلى المــكاسر وقــد ينــاط بــه 

ــدروس. ــم ال ــكاسر لإعطائه ــم أو أخذهــم إلى الم ــراد والشــباب ومباحثته الاتصــال بالأف
ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ مهمــة المكالــب تشــبه إلى حــد مــا »كلــب الصيــد« الــذي يركــض ويتعــب 
ــا  ــا(45). وأم ــاردة لصاحبه ــة ب ــا غنيم ــد وتقديمه ــب الطرائ ــبيل جل ــوت في س ــه للم ــرض نفس ويع
رتبــة المســتجيب وهــي آخــر الرتــب مــن حيــث العــد التنــازلي، وأول رتبــة تعطــى للمنتســب إلى 
الدعــوة بعــد تأديــة فحــص مقــرر مــن داعــي الدعــاة والدعــاة الآخريــن(46). وهــو مَــنْ اســتجاب 
للدعــوة الحــق لمعرفــة التوحيــد ومعرفــة الحــدود العلويــة والســفلية ومعرفــة متشــابهات التنزيل 
ــا  ــدد اثن ــام والحجــة يكــون الع ــة الإم ــب رتب ــة أســامي الحــدود الى جان ــذه جمل ــة فه والريع

عــر.
صفات الأئمة والدعاة وكيفية إختيارهم.

ــم  ــا بينه ــم، وفي ــا بينه ــا الإســاعيلية في ــدّة، تداوله ــر الاســاعيي مصطلحــات ع ــاول الفك تن
ــن  ــي ألفّوهــا، وم ــب الت ــم والكت ــن خــلال أدبياته ــة، وتتضــح هــذه المصطلحــات م ــين العام وب
خــلال المنهــج الــذي إتبعــوه. فالمنهــج الــذي اتبعــه أئمــة الإســاعيلية ودعاتهــا منهــج ذي جاذبيــة 
للعامــة مــا ســاعد عــى إنتشــار الفكــر الاســاعيي بشــكل أخــاف الســلطات الحاكمــة، إذ لابــدَّ 
ــه للتصــدي لهــذه المهمــة لهــذا أصبحــت مهمــة  ــة تخول ــع بصفــات معين ــة مــن أن يتمت للداعي

وهــي مــن أهــم مهــات الدعــوة الإســاعيلية.
ــم  ــى أنه ــتجيبين حت ــين المس ــن ب ــم م ــاة وإنتقائه ــار الدع ــراً بإختي ــاعيليون كث ــم الاس       أهت
وضعــوا صفــات لابــدَّ مــن توافرهــا فيمــن يتصــدى للدعــوة، فنقــل المؤيــد عــن تحفــة القلــوب 
ــم والتقــوى والسياســة(47). لتغــدو  ــة أشــياء وهــي العل ــا بثلاث للحامــدي هــذه الصفــات ولخصه

ــا الاســاعيلية.  ــي تداولته ــين أهــم المصطلحــات الت هــذه الصفــات مــن ب
      ثــم يــرح هــذه الصفــات فيقــول: (فالعلــم يــراد بــه الظاهــر والباطــن فعلــم الظاهــر هــو 
علــم الفقــه والحديــث والتاريــخ وعلــوم القــرآن ثــم الجــدل والــكلام وعلــم الباطــن: هــو تطبيــق 
نظريــة المثــل والمثــول والمحســوس والمعقــول. وأمــا التقــوى: فهــي كــون الداعــي مــن أهــل العلــم 

والعمــل بالديــن مــع الاعتقــاد بذلــك وفــق العقيــدة الإســاعيلية الباطنيــة)(48).
وأمــا السياســة فيقصــد بهــا مــا يســمونه بالسياســات الخاصــة والعامــة. فالخاصــة تتعلــق بالداعــي 
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ــام  ــات وأمــا العامــة فهــي قي ــه اصــلاح نفســه ومنعهــا مــن الشــهوات والمنهي حيــث يجــب علي
الداعــي بتدبــر مــن هــو سائســهم في اصــلاح دنياهــم وآخرتهــم وان يعــرف حقــوق مــن يهاجــر 
إليــه ومــا احتملــوه مــن مشــقة ومحــن وأنْ يقــدر أهــل العلــم ومنازلهــم(49). ولابــدَّ للداعيــة أن 
يكــون مفوهــاً بليغــاً كــا أشــار إلى ذلــك أحــد دعاتهــم بانــه يجــب أن يكــون الدعــاة فصحــاء 
ــد الإســاعيلية هــؤلاء  لهــم جاذبيــة في الحديــث ويمتــازون بالبلاغــة والــذكاء والتعقــل(50). إذ يعَّ
الدعــاة مقدســين ويدعونهــم بـــ »النقبــاء«(51) وعددهــم ثابــت لا يتغــر ويســندهم تكويــن العــالم 
الطبيعــي وعــن ذلــك يقــول المقريــزي: (لا بــدَّ مــع كل إمــام قائــم في كل عــر حجــج متفرقــون 
في جميــع الأرض عليهــم تقــوم الدعــوة وعــدة هــؤلاء الحجــج اثنــا عــر رجــلاً في كل زمــان ومــن 
أدلــة الإســاعيلية لذلــك الــروج اثنــا عــر برجــاً والشــهور كذلــك ونقبــاء بنــي إسرائيــل اثنــا عــر 

نقيبــاً ونقبــاء رســول اللــه(ص) مــن الأنصــار اثنــا عــر نقيبــا)(52).
وبالنظــر إلى واقــع الإســاعيلية والقرامطــة في تطبيــق هــذه الفكــرة نجــد أنَّ حمــدان قرمــط اختار 
مــن بــين الدعــاة إلى المذهــب اثنــي عــر نقيبــاً لتنســيق الدعــوة وتنظيــم نرهــا وهــذا مــا فعلــه 
اســتاذهُ داعيــة الإســاعيلية المعــروف بـــ (الحســين الأحــوازي) وذلــك حينــا زار الكوفــة اتخــذ 
فيهــا اثنــي عــر نقيبــاً وأمرهــم بدعــوة النــاس إلى دينــه وقــال لهــم أنتــم كحــواري عيــى(ع)(53). 
وقــد اعتمــد الدعــاة المطلقــين عــى أســاليب في إرســال الرســائل لنــر دعوتهــم ومنهــا اســتخدام 

الحــام الزاجــل في تبــادل الرســائل مــع »نقبــاء الدعــوة«.
ــر مــن قبــل الأجنحــة عــن أحــوال المدعويــن  ــزود بتقاري وقــد ســبقت الإشــارة إلى أنَّ الداعــي ي
ومفتــاح الدخــول اليهــم، فــكان للداعــي معرفــة بأحــوال مــن يدعوهــم, ومعرفــة مــا يصلــح بهــم 

مــن أمــر اللــه وأمــر أوليــاءه(54). 
ــن  ــه مــن اســتراف حــال المدعوي ــن تمكن وعــى الداعــي أن يكــون صاحــب فراســة في المدعوي
ومــن ذلــك أن يكتمــوا أسرار نــر دعوتهــم في سريــة تامــة, ويســتندون للإمــام جعفر الصــادق(ع) 
حديثــاً حــول التســر والكتــان مفــاده »كونــوا لنــا دعــاة صامتــين«, فالحديــث يبــين هنــا أنهــم إذا 
عملــوا صالحــاً علــم النــاس أنهــم أهــل الخــر فدخلــوا في جملتهــم, وليســت الدعــوة بالألســن بــل 
بالأعــال, وكل مــن يعمــل خــراً فهــو داعٍ للأئمــة, بــل يجــب أن يكتــم ويســر عقيدتــه حتــى لا 
يفطــن أحــد إلى مــا يرمــي إليــه أو يشــك فيــه أحــد, فــكان الإســاعيي يتظاهــر أمــام أهــل السُــنّة 
ــه سُــنّي متعصــب, وأمــام الشــيعة بأنــه شــيعي متطــرف, وهكــذا كانــوا يخاطبــون كل قــوم  بأنَّ
حســب عقيدتهــم ومذهبهــم, وفكرهــم الــذي يحملونــه, فيقــوم الداعــي عــى مــكاسرة الفــرق 
الأخــرى دون أن يشــعر بــه أحــد بأنــه عــى المعتقــد الإســاعيي(55). وكــا نلاحــظ أثــراً نرانيــاً 
ــسي ونظــم  ــوت الكن ــم, شــبيهة بالكهن ــاة ورتبه ــم للدع ــوة الإســاعيلية, فرتيبه ــم الدع في تنظي

القسيســين(56).
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ــاً وإنمــا كان للاســاعيلين في البــلاد  كــا إنــه لم يكــن انتشــار الفكــر الإســاعيي في البلــدان عبثي
التــي يدعــون فيهــا نظامهــم الفكــري تريــع خــاص في معاملتهــم أهــالي تلــك البــلاد, كــا كانــت 
لهــم ثقافــة وفلســفة مقــررة ومدروســة, وذات منهجــين: المنهــج العلنــي, والمنهــج الــري. فالمنهج 
العلنــي يقــوم بــه الــوزراء والحــكام بالنســبة إلى عامــة الشــعب، أمــا المنهــج الــري فيقــوم بــه 

الإمــام ودعاتــه وحججــه(57). 
ومــن أســاليبهم في الدعــوة هــو الاهتــام بســلوك الداعــي لــكي ينــال المقبوليــة والاســتجابة، فمــن 
التعاليــم التــي كانــت تعطــى للدعــاة، أن يبــدأوا أولاً بإصــلاح أنفســهم, فهــم أحــق النــاس بالــورع, 
والصــلاح والتقــوى والعفــاف, والعمــل بــكل صالحــة واجتنــاب كل مكــروه(58). كل هــذه الأســاليب 

جعلــت لهــذا الفكــر مقبوليــة عنــد العامــة. 
ــة  ــدأوا في وضــع أســاليب وأســس فكري وبعــد إن نجــح الإســاعيليون في تكويــن طائفــة لهــم ب
كانــت أساســاً للمعتقــد الإســاعيي, فجــاءت دعوتهــم عــى شــكل خطــوات دقيقــة تبــدأ مــن 
ــي لا  ــفية الت ــادئ الفلس ــى المب ــن ع ــة معتمدي ــكار العميق ــالاً إلى الأف ــرة انتق ــولات اليس المدل
يمكــن للعــوام فهمهــا, فقامــوا بوضــع أسرار فكريــة متدرجــة المراتــب تكــون ملائمــة لمــن يدعــوا 
للإنضــام اليهــم, حيــث كانــت في دور الســر ســبعاً, ثــم صــارت تســعاً في دور الظهــور وجعلــوا 
لــكل مرتبــة مــن هــذه المراتــب أســاليبها الخاصــة في جــذب المريديــن للدخــول في الدعــوة, فيبــدأ 
ــمٌ  الدعــاة في بــث أفكارهــم عــى تأويــل الآيــات القرآنيــة والأمــور الرعيــة وإيهامهــم بأنــه عل
خفــي ســره اللــه, ولا ينهــض بأعبائــه إلا رجــلٌ مؤمــن أو نبــي مرســل, وإذا جــذب المدعــو اليــه 

وضمــه للجاعــة, إنتقلــوا إلى المرتبــة الأخــرى(59).
فــإن الدعــوة لديهــم كانــت تبــدأ مــن الداعــي ببســاطة ويــر، إذ إنــه كان لا يتطــرق إلّا إلى الأمور 
العامــة شــيئاً فشــيئاً حتــى يصــل بهــم إلى الرمــوز التــي وضعهــا فلاســفة الفرقــة. حيــث أنَّ الداعــي 
لم يتطــرق في المرحلــة الأولى مــن الدعــوة مــع المبتدئــين إلاّ في المواضيــع العامــة إذا أثــارت الرغبــة 
في الدخــول معهــم, أطلعهــم عــى أسرار وتعاليــم دعوتهــم, فيبــدأ الداعــي بالتــدرج بهــم إلى أن 
يصلــوا إلى آخــر المراتــب وهــي التــي يعلــن فيهــا عــن الرمــوز المســتقاة مــن كتــب الفلاســفة كــا 
الداعــي لا يكشــف عنهــا إلاّ لمــن اجتــاز المراتــب الســابقة(60)، وهــذا النجــاح يحمــل المســتجيب 

للدعــوة عــى تــرك معتقداتــه ودخولــه في معتقــدات جديــدة مــع الكتــان الشــديد لهــا(61).
فقــد كان للنظــام الفكــري الإســاعيي ســحراًٌ خاصــاً, وجاذبيــةً قويــةً كانــت تهفــو اليهــا نفــوس 
ــغ بهــم مبلغــاً يدفعهــم إلى المخاطــرة  ــاس فتســتميلهم, وتســتأثر بهواهــم, وتبل ــد مــن الن العدي
ــع  ــق وفي الواق ــة والاستســلام المطل ــة التام ــول الطاع ــب الأعــال, وقب ــان بغرائ ــة, والإتي والمجازف
ــام  ــق الأوه ــوس, ويطل ــب النف ــال ويرغ ــتهوي الخي ــا يس ــاء م ــة والخف ــان والري ــإنَّ في الكت ف
والأحــلام. فكلــا كان الــر أدق وأخفــى, أو كان اللغــز أغمــض, كان ســحر الخفــاء أكــر جاذبيــة, 



       34    /  مجلة الفلسفة العد24

مجلة الفلسفة العدد )24(

وأقــوى اطلاقــاً للخيــال(62).
فــا زال الإنســان منــذ أقــدم العصــور مولعــاً باكتشــاف الغرائــب والعجائــب, ومحبــاً لاســتطلاع 
فالتنظيــم  المســتورة,  والأسرار  المحجوبــة,  الغوامــض  واســتجلاء  المخبــآت,  وكشــف  الأسرار, 
ــوان والاتجاهــات, إن في  ــي الأل ــن مختلف ــاس م ــه للن ــدم النظــر في اجتذاب الإســاعيي كان منع
ــار  ــوا يبذلونــه لإختي ــاء الــذي كان ــاً واضحــاً عــى مــدى الإعتن ــات التنظيــم الإســاعيي بيان ترتيب
أســاليبهم العلميــة وبياناتهــم القائمــة عــى الإقنــاع والمنطــق والعقــل وهــذه الأســاء أو درجــات 

ــاة(63).  الدع
لقــد كان هــؤلاء الدعــاة محــط تقديــر وإحــرام مــن الإســاعيليين لأنهــم يشــكلون الخــط الأول في 

نــر الدعــوة وإن كان ترتيبهــم الثــاني بعــد الأئمــة الذيــن يعترونهــم الخــط الأول. 
لقــد وجــه الإســاعيليون عنايــة فائقــة فيــا يتعلــق بالدعــاة فهــم موضــع التقديــر والاحــرام مــن 
أئمتهــم وبــين أشــياعهم، فلفــظ الداعــي لــدى الباطنيــين مــن الألفــاظ الريفــة لأنَّ اللــه تعــالى 
ســمى النبــي داعيــا،ً فالأنبيــاء في الحقيقــة مــا هــم إلاّ دعــاة مــن اللــه لعبــاده. وهــم بهــذا يــردون 
ــد الدعــاة  ــوا إلى تمجي ــاء ويتشــبهون بهــم وذهب ــدور الأنبي ــأنَّ دعاتهــم إنمــا يقومــون ب القــول ب
بأبعــد مــن ذلــك فشــبهوهم بالملائكــة وقالــوا أنَّ هنــاك واســطة بــين اللــه والنبــي تتمثــل بالقلــم 
واللــوح واسرافيــل وميكائيــل وجريــل ويطلقــون عــى هــؤلاء اســم الحــدود الخمســة الروحانيــة 
العلويــة ويــرون أنَّ  هــذه  الحــدود  الروحيــة  العلويــة  يقابلهــا عــى الأرض حــدود جســانية 
تتمثــل في النبــي أو الإمــام ثــم الــوصي أو الحجــة ثــم داعــي الدعــاة ثــمّ »أصحــاب الجزائــر«(64) 

ثــمَّ بقيــة الدعــاة(65). 
ــة مــن  ــا، ولم تكتســبها أي طبق ــم لا نظــر له ــا الاســاعيليون لدعاته ــي منحه ــة الت ــذه المكان فه
الطبقــات في جميــع الفــرق الإســلامية فمهمــة الدعــاة هــي التبليــغ. وكــا أنَّ الملائكــة تبلــغ كلام 

اللــه إلى نبيــه فــإنَّ الدعــاة يبلغــون عــن إمــام الزمــان ويرجمــون عــن علمــه وحكمتــه(66).
ــم هــو  ــم وتفضيله ــاة في الفكــر الإســاعيي وتكريمه ــة الدع ــا مكان ــين لن ــي تب ــة الت ومــن الأمثل
ــع  ــل لجمي ــة والإنقــاذ ليــس للعــالم فحســب ب إجــلال الدعــاة لديهــم باعتبارهــم مصــدر الهداي
ــد  ــز أح ــاب المع ــاً في خط ــر جلي ــذا يظه ــم وه ــدد أمكنته ــنتهم وتع ــلاف ألس ــى اخت ــر ع الب
أئمــة الإســاعيلية الظاهريــن إلى احــد دعاتــه وهــو الحســن القرمطــي يقــول مخاطبــاً فــا مــن 
جزيــرة في الأرض ولا إقليــم إلاّ ولنــا فيــه حجــج ودعــاة يدعــون إلينــا ويدلــون علينــا ويأخــذون 
بيعتنــا ويذكــرون رجعتنــا وينــرون علمنــا وينــدرون بأســنا ويبــرون أيامنــا بتصاريــف اللغــات 

ــم رجــال منهــم يفقهــون وعنهــم يأخــذون(67). ــرة وأقلي ــلاف الألســن وفي كل جزي واخت
ــر  ــن مظاه ــم، فم ــام في مؤلفاته ــار الاهت ــل س ــط ب ــخاص فق ــاة كأش ــام في الدع ــس الاهت ولي
ــي  ــات الت ــي والصف ــول الداع ــدور ح ــم ت ــن مؤلفاته ــراً م ــاة إنَّ كث ــاعيلية بالدع ــام الإس اهت
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ــب  ــوب وفرجــة المكــروب في تركي ــة القل ــات (رســالة تحف ــة هــذه المؤلف ــن أمثل ــا وم يتحــى به
الحــدود) للداعــي الإســاعيي حاتــم بــن إبراهيــم, وكتــاب (الحــدود) للداعــي القرمطــي عبــدان  
حــدد  فيــه شروط  اختيــار الدعــاة  وصفاتهــم  كالعلــم  والتقــوى والسياســة والمــداراة والقــدرة 
عــى الجــدل والخطابــة(68). فلــم يكــن هــذا الاهتــام عبثيــاً ولا عشــوائياً وإنمــا يســر وفقــاً لنِظــام 
يخــدم الدعــاة مــن جهــة ويخــدم الطائفــة و الفرقــة مــن جهــة أخــرى. ولــكي يســتفيد الإســاعيي 
ــك  ــر في ذل ــداً يعت ــاً فري ــم نظام ــوا له ــم وضع ــر المذهــب فإنه ــر في ن ــاة أك ــن هــؤلاء الدع م
الوقــت مــن أدق الأنظمــة التــي عملــت بصمــت ونظــام عجيبــين ففــي هــذا النظــام اســتفادوا 
ــا يحــوي مــن دلالات(69). وهــذا النظــام يقتــي الرجــوع إلى التقســيات  مــن نظــام الكــون وم

التــي وضعــت لمعرفــة الدعــاة المنتريــن في العــالم.
وحينــا نســتعرض التقســيات الباطنيــة للعــالم والدعــاة المنتريــن فيــه لمذهبهــم نجــد أنهــم 
ــم  ــر إلى تأثره ــذا يش ــك, وه ــم الفل ــون وعل ــام الك ــن نظ ــات م ــذه التنظي ــم ه ــتقوا معظ اس
بالصابئــة الذيــن لهــم بــاع طويــل في علــم الأفــلاك والكواكــب الســيارة. وبنــاءً عــى نظــام دورة 
الفلــك قســموا العــالم إلى اثنــي عــر قســاً عــى غــرار الســنة الزمنيــة المقســمة إلى اثنــي عــر 
شــهراً وســموا كل قســم (جزيــرة) وجعلــوا عــى كل جزيــرة مــن هــذه الجــزر داعيــاً عامــاً واعتروه 
المســؤول الأول عــن الدعايــة فيهــا وكان يطلــق لقــب »داعــي دعــاة الجزيــرة« أو »حجــة الجزيرة« 
وعــى ذلــك تنظيــم الدعــاة في داخــل الجــزر الإثنــي عــر(70)، إلى جانــب العــدد الــذي حــددوا بــه 

الجــزر فأنَّهــم حــددوا ثلاثــون داعيــة لــكل يــوم مــن أيــام الشــهر.
فكــا أنَّ الشــهر ثلاثــون يومــاً فيجــب ان يكــون لــكل حجــة مــن حجــج الجزيــرة ثلاثــون داعيــاً 
لمســاعدته في نــر الدعــوة يطلــق عليهــم اســم (النقبــاء) وهــي ايضــاً رتبــة مــن مراتــب الصوفيــة، 
فهــم الذيــن تحققــوا بالاســم الباطــن فأشرفــوا عــى بواطــن النــاس فاســتخرجوا خفايــا الضائــر 
ــق  ــة (الحقائ ــوس علوي ــام: نف ــة أقس ــم ثلاث ــر, وه ــوه الرائ ــن وج ــم ع ــتائر له ــاف الس لانكش
الأمريــة), ونفــوس ســفلية  (الخلقيــة), ونفــوس وســطية (الحقائــق الإنســانية). وللحــق تعــالى في 
كل نفــس منهــا أمانــة  منطويــة  عــى أسرار إلهيــة وكونيــة وهــي ثلثائــة، ويعترون قــوة لصاحب 

الجزيــرة يســتعين بهــم لمجابهــة الخصــوم ويعــرف عــن طريقهــم أسرار الخاصــة والعامــة(71).
وكــا أنَّ اليــوم مقســم إلى أربــع وعريــن ســاعة اثنتــي عــر ســاعة بالنهــار فأنهّــم جعلــوا لــكل 
داعٍ نقيــب أربعــة وعريــن داعيــاً ظاهــراً كظهــور الشــمس واثنــا عــر داعيــاً محجوبــاً مســتراً 

اســتتار الشــمس بالليــل(72). 
فالتقســيات التــي وضعهــا الاســاعيليون وأعــداد الجــزر وأيــام الشــهر قائمــة عــى أســاس فلــكي، 

وهــذا يؤيــد تأثــر الإســاعيلية في نظــام دعوتهــم بالخــرة الفلكيــة(73).
 لقــد إطلــع الإســاعيلية عــى كتــب اليهــود والنصــارى المقدســة وفروهــا بأســاليب إســاعيلية 
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ففــي فــارس كان مجتمــع يهــودي يعيــش تحــت حكــم الإســاعيلية ويصحبونهــم كلــا ذهبــوا 
ــل في  ــوراة والإنجي ــن الت ــاني م ــن الكرم ــد الدي ــر حمي ــتفاد فيلســوفهم الكب ــد اس للحــروب, ولق

صياغــة كثــر مــن الأفــكار(74).
الخاتمة.

بعــد دراســتي للأســاليب التنظيميــة الدعويــة الخــاص بنــر الفكــر الإســاعيي، يمكننــي أن أحــدد 
في ضــوء هــذه الدراســة عــدة إســتنتاجات وتوصيــات تبينــت لي مــن خــلال البحــث والمراجعــة، 

ومنهــا:
أنَّ التنظيــم الدعــوي عنــد الإســاعيلية قــد قــام عــى ســراتيجية دعويــة مدروســة بدقــة وهــي 
شــكلت جــزءً اساســياً مــن النظــام الفكــري الــذي ضــم دعــاة مهــرة عــى مراتــب متفاوتــة والذيــن 
ــد مــن أهــم أســباب نجاحهــا  كان لهــم الــدور الكبــر في تنظيــم الدعــوة مــن كل جوانبهــا وهــو يعَُّ

فيــا بعــد والأنتقــال مــن الدعــوة الى الدولــة.
أنَّ أهــم عمــل تنظيمــي دعــوي للفكــر الإســاعيي كان يتمثــل في العمــل الإســتقطابي الــذي يقــوم 
بــه الدعــاة فقــد كانــوا يبذلــون جهــدا كبــرا  ويقومــون بعمــل شــاق ومضنــي لأجــل نــر هــذه 

الدعــوة فنجحــوا بإدخــال أعــداد متزايــدة مــن شرائــح مختلفــة المجتمــع.
لقــد أعطــت الإســاعيلية للإمامــة مكانــة مرموقــة فهــي عندهــم مــن الأصــول العقائديــة، لهــذا 
ــم أضافــوا  ــا التعليقــات الفلســفية والراهــين, ث ــوا عليه فلســف الإســاعيليون عقائدهــم فأدخل
ــم الفكــري لمراتــب الإئمــة والدعــاة  أقوالهــم عــن الأدوار والأكــوار، ولا ســيا مــا يتعلــق بالتنظي

ــد وظائفهــم. واختيارهــم وتحدي
ــادة  ــر والسياســة للأئمــة والقي ــة الأم ــه رتب ــاة ول ــة الدع ــد الإســاعيلية هــو في قم ــام عن أنَّ الإم
ــم أو  ــون أو تنظي ــا في الدعــوة وهــي مصــدر كل قان ــة فهــي أعــى ســلطة وأرفعه ــا المطلق العلي

ــع. تري
أنَّ الإســاعيلية لم يركــوا للدعــاة مطلــق الحريــة في الدعــوة بــل حــددوا لهــم الأماكــن والأســاليب 
ــذه.  ــون بتنفي ــم ويلتزم ــذا التنظي ــق ه ــى وف ــرون وع ــك يس ــبيل ذل ــاة في س ــائل، والدع والوس
ــر  ــه عــى الداعــي أن يلقــن المســتجيب بطريقــة متدرجــة، وأن يتجنــب الكشــف عــن الكث وأن
في وقــت واحــد وأعتــروا أن مرحلــة دخــول الفــرد في الإســاعيلية بمثابــة ولادة روحيــة جديــدة 

للمســتجيب.
ــه,  ــذي يحملون ــوم حســب عقيدتهــم ومذهبهــم, وفكرهــم ال ــون كل ق ــوا يخاطب أنَّ الدعــاة كان
ــد  ــى المعتق ــه ع ــد بأن ــه أح ــعر ب ــرى دون أن يش ــرق الأخ ــكاسرة الف ــى م ــي ع ــوم الداع فيق

ــاعيي. الإس
ــك الوقــت مــن أدق الأنظمــة التــي  ــداً يعتــر في ذل لقــد وضــع الإســاعيلية للدعــاة نظامــاً فري
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عملــت بصمــت ونظــام عجيبــين ففــي هــذا النظــام اســتفادوا مــن نظــام الكــون ومــا يحــوي مــن 
دلالات. وهــذا النظــام يقتــي الرجــوع إلى التقســيات التــي وضعــت لمعرفــة الدعــاة المنتريــن 

في العــالم.
لوحــظ أن هنــاك أثــراً نرانيــاً في تنظيــم الدعــوة الإســاعيلية, فرتيبهــم للدعــاة ورتبهــم شــبيهة 

بالكهنــوت الكنــسي ونظــم القسيســين.
أنَّ المكانــة التــي منحهــا الاســاعيليون لدعاتهــم لا نظــر لهــا، ولم تكتســبها أي طبقــة مــن الطبقات 
في جميــع الفــرق الإســلامية الأخــرى فمهمــة الدعــاة هــي التبليــغ، وكــا أنَّ الملائكــة تبلــغ كلام 

اللــه إلى نبيــه فــإنَّ الدعــاة يبلغــون عــن إمــام الزمــان ويرجمــون عنــه علمــه وحكمتــه.
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والتوزيــع, بــروت 1976م، ج2, ص198؛ وينقــل الشــوكاني, اجــاع المفريــن عــى إنَّ النقيــب هــو 
كبــر القــوم العــالم بأمورهــم الــذي ينقــب عنهــا وعــن مصالحهــم فيهــا, أنظــر: محمــد بــن عــي 
بــن محمــد الشــوكاني, فتــح القديــر الجامــع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر, طبعــة 
خاصــة لــوزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف الســعودية دار النــوادر الكويتيــة، المملكــة العربيــة 

الســعودية 2010م, ج2, ص21. 
(52) أنظر: المقريزي, الخطط المقريزية, ج1, ص231. 

(53) أبــو عبيــد عبداللــه بــن عبدالعزيــز البكــري, المســالك والمالــك, تحقيــق: أدريــان فــان ليوفن 
ــاب  ــد الوه ــن عب ــد ب ــروت 1992م، ص211؛ وأحم ــاب، ب ــة للكت ــدار العربي ــري, ال ــدري ف وان
ــن, ط1, دار  ــور الدي ــن ن ــة حس ــد قمحي ــق: مفي ــون الأدب, تحقي ــة الإرب في فن ــري, نهاي النوي

ــروت 2004م, ص23،57. ــة, ب ــب العلمي الكت
(54) القــاضي أبــو حنيفــة النعــان محمــد بــن منصــور بــن احمــد بــن حيــون, الهمــة في آداب 

اتبــاع الأئمــة, تحقيــق: محمــد كامــل حســين, دار الفكــر العــربي, القاهــرة، ج2, ص137. 
(55) محمد كامل حسين, طائفة الإساعيلية, ص136.

ــف  ــة التألي ــة لجن ــري, مطبع ــع الهج ــرن الراب ــلامية في الق ــارة الاس ــز, الحض ــر: آدم مت (56) أنظ
ــرة 1260هـــ, ج2, ص63. ــة, القاه والرجم

(57) أنظر: عارف تامر, تاريخ الإساعيلية, ج1, ص126،127.
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(58) أنظر: عارف تامر, تاريخ الإساعيلية, ج1, ص126،127.
(59) أنظر: المقريزي, الخطط المقريزية, ج2, ص391.

(60) أنظر:المصدر نفسه, ج2, ص395.
(61) أنظــر: عادلــة عــي الحمــد, قيــام الدولــة الفاطميــة ببــلاد المغــرب, دار مطابــع المســتقبل, 

ــرة 1980, ص29. القاه
(62) عارف تامر, تاريخ الإساعيلية, ج1, ص124.

(63) عارف تامر, المصدر نفسه.
ــن  ــددة فم ــن متع ــون في أماك ــاة يتفرق ــن الدع ــة م ــر: مجموع ــاب الجزائ ــود بأصح (64) المقص
تقســيات الإســاعيلية, إنهــم قســموا العــالم إلى اثنــي عــر جزيــرة والمقصــود بالجزيــرة هــي 
المنطقــة التــي تضــم مجموعــة مــن البــلاد فلــكل جزيــرة داعيــة مخصــوص ومــن تحتــه مجموعــة 

مــن الدعــاة.
(65) سليان عبد الله السلومي, أصول الإساعيلية, ج1, ص330.

ــان,  ــاح علي ــد الفت ــد عب ــد, ص51؛ ومحم ــوان المؤي ــرازي, دي ــن الش ــد في الدي ــر: المؤي (66) انظ
ــراق، ص166. ــة الع قرامط

(67) أنظر: المقريزي, اتعاظ الحنفاء, ج1, ص196.
(68) انظر: محمود إساعيل, الحركات الرية في الاسلام, ط5, بروت 1997م, ص127.

(69) سليان السلومي, أصول الإساعيلية, ص332.
(70) محمد كامل حسين, طائفة الإساعيلية, ص133.

(71) عبدالمنعــم الحفنــي, معجــم مصطلحــات الصوفيــة, ط2, دار المســرة, بــروت 1987م, 
ص258.

(72) محمد كامل حسين, طائفة الإساعيلية, ص134.
(73) السلومي, أصول الإساعيلية, ص333.

(74) برنارد لويس, أصول الإساعيلية والفاطمية والقرامطة, ص154.
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